
أزمـــــــــة الجـــــــــزائر تتجلـــــــــى بصراع القصر
والمخابرات.. من يخلف الرئيس المقعد؟

, كتوبر كتبه أحمد عزيز |  أ

يز بوتفليقة مواصلة فترته الرئاسية الرابعة إلى ؟ هل بمقدور الرئيس الجزائري الحالي عبد العز
ومــاذا بعــد هــذا التــاريخ في ظــل الصراع الخفــي بين الرئاســة والجيــش، الــذي قــاد منــذ فــترة دعــاوى
كيد على أنه “خط المعارضة المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، قبل أن يحسمها موالو بوتفليقة بالتأ

أحمر” ليعاد انتخابه من جديد على كرسيه المتحرك؟

أزمة مع الجيش والمخابرات

كتوبر ، حينما أزمة بوتفليقة – الجيش، بدأت بالظهور قبيل الانتخابات الماضية وتحديدًا في أ
حـاول الإعلام الحكـومي المـوالي لبوتفليقـة الترويـج لإمكانيـة واسـتطاعة النظـام الإطاحـة بقـادة الأمـن
والمخــابرات، أصــحاب الفضــل الأول في مكافحــة الإرهــاب والســيطرة علــى البلاد بعــد فــترة طاحنــة في
التسعينات، وهو ما دفع بالمحللين لط تساؤل هام وقتها مفاده: من يتحكم فيمن داخل أروقة
الســلطة في الجــزائر، هــل النظــام يتحكــم في المخــابرات أم العكــس أم هنــاك متحكــم آخــر خفــي؟ ومــا

موقع العسكر من كل هذا؟

ولاية خامسة
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الترويــج لهــذا الخــبر عــاد مــن جديــد بعــد ظهــور الحــديث داخــل أروقــة الحكــم بــالجزائر عــن تحالفــات
جديدة استعدادًا لما بعد الولاية الرابعة للرئيس المقعد، حيث يسعى عدد من المدنيين للتجهيز لولاية
يــر الــدفاع ورئيــس خامســة لبوتفليقــة، بعــد  ســنة قضاهــا في الحكــم، في مقابــل مســاعي نــائب وز
أركان الجيش الفريق قايد صالح، في محاولة لقطع الطريق على مجموعة العسكريين التي كانت تعد

العدة قبل الانتخابات الماضية التي حسمها “الخط الأحمر” بوتفليقة.

كيد التناول الإعلامي الجديد لأزمة بوتفليقة – الجيش الصامتة، يقرأه المحللون باعتباره محاولة للتأ
علـى أن النظـام الحـاكم حاليًـا يمكنـه “التخلـص” ممـا كـان يثقـل كـاهله، بعـد انتهـاء موجـة الإرهـاب
الدمويـة بـالبلاد، في حين يراهـا البعـض الآخـر تقدمـة للحالـة الـتي سـتكون عليهـا الانتخابـات المقبلـة في

 وكأنها تهيئة لقبول أي من الجانبين.

صلاحيات بوتفليقة

من المعروف أن جهاز المخابرات الجزائرية يخضع لرئيس أركان الجيش، ويقع تحت السلطة المباشرة
ير الـدفاع أي الرئيـس، الـذي يتمتـع بصلاحيتـه كقائـد أعلـى للقـوات المسـلحة، بمـا فيهـا الإحالـة إلى لـوز
التقاعــد لأي ضابــط في الجيــش، كمــا يمكنــه الإبقــاء علــى الضبــاط الذيــن تخطــوا ســن التقاعــد في
مناصبهم، وهي الصلاحيات التي تحرك بمقتضاها بوتفليقة لمنع المخابرات من الضبطية القضائية في
قضايا الفساد، قبل أن يحرمها من مديرية أمن الجيش ومديرية الإعلام، والإطاحة بمدير مكافحة

التجسس ومدير الأمن الرئاسي.

ولايــة بوتفليقــة الحاليــة والممتــدة للعــام ، تعتــبر ولايــة حاســمة – في حــال اســتمرت – في تــاريخ
رئيس شكلت حالته الصحية وقدرته على الحكم نقطة استفهام كبرى، وأعطت الفرصة لكثير من

التأويلات والتساؤلات عن الحاكم الحقيقي للجزائر.

صراع الكبار

الآن، الصراع الكبير على منصب الخليفة المفترض، بات على أشده بين مجموعة المدنيين التي يقودها
ير الوطني جمال ولد عباس، وعدد رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، المدعوم من أمين عام جبهة التحر
مـــن الـــوزراء الذيـــن يـــرون أن الرئيـــس بوتفليقـــة الـــذي شـــارك في ثـــورة الاســـتقلال في الخمســـينات
والستينات من القرن المنصرم يعد من المجاهدين، والدولة الآن في مرحلة حاسمة في تاريخها تحتاج
ير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الفريق قايد لمثل هذا الرجل، في حين يقود المجموعة الثانية نائب وز
صالــح، الــذي تــوحي تحركــاته اليوميــة وخطبــه المســتمرة بين الجنــود بأنــه يبحــث عــن دور ســياسي في
كدتها التحركات الأخيرة لرئيس الأركان، بإعلانه مباشرة دعمه القريب العاجل، وهي الخطوة التي أ
لعمار سعداني، أمين عام الأغلبية السابق، وهو ما يعني رغبته الانخراط في السياسة عبر دعم حزب
يـر”، الـذي يعـد عمـار أمينًـا عامًـا لـه، كـبير ومنتـشر بالمجـالس البلديـة والبرلمـان، هـو حـزب “جبهـة التحر
وهــي الإشــادة الــتي ردهــا ســعداني سريعًــا لرئيــس الأركــان خلال مــداخلاته المتتاليــة بــالإعلام، مــا أثــار
حفيظة أركان الحكم التي اشتمت رائحة شيء ما بين صالح وسعداني، استعدادًا للانتخابات المقبلة

قبل أن يبادر بوتفليقة بتنحية سعداني من قيادة “جبهة التحرير” التي تعد حزب الرئيس.



الفريق قايد صالح مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد

رد بوتفليقة السريع له ما يفسره، وهو إعلانه رغبته في مواصلة مسيرة الحكم بالبلاد لفترة خامسة،
يًا في بدايـة العـام الحـالي حـول فـترة ولايـة الرئيـس مـن الترشـح خصوصًـا بعـد أن أجـرى تعـديلاً دسـتور
مدى الحياة إلى الترشح فترتين فقط، تبدأ من الانتخابات الماضية أي أن بمقدوره الترشح لولاية ثانية

. أو خامسة، أيًا كان مسماها في

مخاوف إقليمية ودولية

رغم البُعد الزمني نسبيًا للعام ، إلا أن الاستعدادات لنقطة الصفر تجري من الآن على قدم
وساق داخليًا وإقليميًا ودوليًا، خوفًا من أزمة في نقل السلطة قد تثير في حال فشل السيطرة عليها
تداعيات قد تعصف بالمنطقة ككل، الأمر الذي أظهر صراعا فرنسيًا – أمريكيًا، حول الوضع الداخلي
يـة داخليـة مـن منطلـق الـدور الشعـبي بـالبلاد يـرى العنصر الفـرنسي فيهـا أهميـة إبقـاء الحالـة الجزائر
لاختيار الحاكم سواء كان بوتفليقة أو غيره، مع الترويج ضمنيًا لأسماء تراها جديرة بمواصلة مسار
حكــم الرئيــس بوتفليقــة، بحكــم أنهــا رافقتــه طيلــة رئاســته للجــزائر، مثــل رئيــس الحكومــة عبــد المالــك

يز بلخادم. سلال، ورئيس ديوان الرئيس أحمد أويحيى، وأمين عام حزب الأفلان سابقًا عبد العز

يـر فيمـا يـرى الطـرف الأمريـكي أهميـة دعـم عنصر يحقـق مصالحهـا بالمنطقـة، ويحـافظ عليهـا مثـل وز
الطاقة الأسبق شكيب خليل، المقرب من دوائر صنع القرار في أمريكا، ويسعى لط نفسه ككفاءة
جزائرية ذات تكوين أمريكي، والذي سا مؤخرًا لانتقاد الفرنسيين واتهامهم بالوقوف وراء تسريبات
وثــائق بنمــا، الــتي ورد اســم زوجتــه فيهــا، كمــا هــاجم الشركــات الفرنســية العاملــة بــالجزائر، كمــا كــان

يحاربها حينما كان على رأس مؤسسات الطاقة بالبلاد.

شبح الهجرة والإرهاب

أزمـة انتقـال الحكـم بـالجزائر لا تقتصر فقـط علـى البُعـد المحلـي، بـل تمتـد للبُعـدين الإقليمـي والـدولي،
حيث ينظر للجزائر باعتبارها لاعب فاعل في الملف الليبي المتأزم حاليًا بعد انتشار الجماعات الإرهابية

بها، بالإضافة لمنطقة الصحراء.

وبعيدًا عن البُعد الإقليمي يبرز دور الجزائر دوليًا في أهميتها لكل من أوروبا والولايات المتحدة على
قـدم المسـاواة، حيـث تخـشى أوروبـا انطلاق موجـة هجـرة جماعيـة مـن الجـزائر، إذا لم تحـافظ الأخـيرة
يا، ولا سيما مع القرب الجغرافي بين الجزائر والحدود على حالة الاستقرار فيها مثلما حدث في سور
الأوروبيـة، العامـل الـذي قـد يسـهل في اتخـاذ قـرار الهجـرة بالنسـبة لمـواطني البلـد في حـال سادهـا أي
اضطراب، فيما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الجزائرَ شريكًا رئيسًا في محاربة “الإرهاب” في منطقة
شمال إفريقيا وغربها، وتتخوف الإدارة الأمريكية من اتساع نطاق انتشار الجماعات المسلحة، ما قد

يزيد الوضع الأمني تأزمًا في شمال أفريقيا.

الخلاصة



بعيــدًا عــن أي ســيناريوهات متوقعــة، يــرى كــل المحللين المتــابعين للشــأن الجــزائري أن عمليــة اختيــار
الرئيس الذي سيخلف بوتفليقة، ستخضع لمؤثرات ولاعبين جدد، على خلاف التجارب السابقة، ومن
المتوقـع أن يكـون لرجـال الأعمـال – خاصـة أصـحاب العلاقـات الخارجيـة مثـل شكيـب خليـل وغـيره –
كلمتهم في رسم معالم المرحلة المقبلة، بالإضافة لدور وسائل الإعلام التي تحاول النخبة الحاكمة اليوم

إعادة رسمها وفق توجهاتها.
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